
 مســقط - بلورت الحكومـــة العمانية 
الصناعة  لتطوير  الاستراتيجية  خططها 
الســـمكية بالكشـــف عن تفاصيـــل ميناء 
الصيـــد البحـــري الجديد بولايـــة الدقم 

والجهة المنفّذة والمشغّلة للمشروع.
والثـــروة  الزراعـــة  وزارة  وأبرمـــت 
إســـناد  اتفاقيـــة  العمانيـــة  الســـمكية 
مشـــروع الخدمات الاستشارية للتصميم 
والإشـــراف علـــى تنفيـــذ مينـــاء الصيد 
البحري في قرية ديثاب بالدقم بمحافظة 
الوســـطى مع شـــركة رينادريـــه أس.أي 

السويسرية.
المينـــاء،  إنشـــاء  اتفاقيـــة  وتعتبـــر 
والتـــي وقّعها حمد العوفي وزير الزراعة 
العماني ولورينزوا نيكولاي المدير العام 
للشركة إحدى مبادرات مختبرات الثروة 

السمكية (تنفيذ).
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
علـــى  يشـــتمل  المشـــروع  أن  الرســـمية 
مرحلتين الأولـــى تُعنى بالتصميم وطرح 
المناقصـــات بمـــا في ذلك مســـح الأعماق 
وفحوصـــات التربة، ودراســـات النماذج 
الفيزيائية والبيئية والتصاميم الخاصة 
بالأعمـــال البحريـــة والبنية الأساســـية 

والمباني والمرافق السمكية.
أما المرحلة الثانية فتشـــمل الإشراف 
على الأعمـــال الإنشـــائية. وبينما لم يتم 
الكشـــف بالتدقيق عـــن قيمة المشـــروع، 
إلا أنـــه من المتوقـــع الانتهاء مـــن تنفيذ 

الدراسات الاستشارية خلال عام.
إلـــى  الجديـــد  المينـــاء  وســـينضم 
مجموعـــة موانئ البـــلاد البالـــغ عددها 
24 مينـــاء موزعة على جميـــع محافظات 

السلطنة الســـاحلية من محافظة مسندم 
إلـــى محافظة ظفـــار على طول الشـــريط 

الساحلي.
وتأتـــي الاتفاقيـــة فـــي إطار ســـعي 
الحكومة لاســـتغلال الموارد السمكية في 
بحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان 
من خلال تطوير أسطول الصيد التجاري 
والســـاحلي وقـــوارب الصيـــد المتطورة، 
مـــع تمكـــين الصياديـــن المحليـــين مـــن 
الاســـتفادة من كافة الموارد عبر استكمال 
البنية الأساســـية وإنشاء موانئ متعدّدة 

الأغراض.

وتتمثّـــل أهميـــة اختيـــار الحكومـــة 
لقطاع الثروة الســـمكية ضمن القطاعات 
الواعدة لتعزيـــز التنويع الاقتصادي في 
البـــلاد من خـــلال إدراجه ضمـــن الخطة 
الخمسية التاسعة التي تنتهي في العام 

المقبل.
ويقول المســـؤولون إن موانئ الصيد 
البحري مـــن مكوّنات البنية الأساســـية، 
المناطـــق  تنميـــة  فـــي  ســـاهمت  التـــي 
الســـاحلية عبر تحسين وضع الصيادين 
ومضاعفـــة نشـــاطهم بتوفيـــر الخدمات 

ورفع نسبة مســـاهمة القطاع في الناتج 
المحلي الإجمالي.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن عُمان لا 
تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية 
المتاحة لها بالشـــكل الأمثـــل، حيث يؤكد 
خبـــراء أن بمقدور الســـلطنة إنتاج نحو 
نصف مليون طن ســـنويا، رغم سواحلها 
الطويلـــة على بحر العرب التي تتجاوز 3 

آلاف كيلومتر.
وضـــع  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
الأداء  بتطويـــر  الكفيلـــة  السياســـات 
والاســـتفادة مـــن المقومـــات المتوفرة في 
التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على 
تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة 
الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة.
وهناك مســـاع حثيثـــة ظهرت بالفعل 
خلال الســـنوات الأخيرة لزيادة مساهمة 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 
أكثر من مليـــاري دولار بحلول عام 2023، 
ارتفاعـــا من 574 مليـــون دولار في الوقت 

الحالي، وفق البيانات الرسمية.
وتهـــدف الخطـــة الجديـــدة، التي تم 
الإعـــلان عنهـــا مطلع العـــام الجاري إلى 
جذب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع 
القطاع بأكثر مـــن 90 بالمئة وزيادة كمية 
الأســـماك، التي يتم اصطيادها لتبلغ في 
الســـنوات الخمس المقبلة 1.3 مليون طن 

سنويا ارتفاعا من 280 ألف طن سنويا.
وأقامـــت وزارة الزراعـــة العديـــد من 
الفتـــرة  طيلـــة  والنقاشـــات  الدراســـات 
الماضية لاستكشـــاف الفرص، التي تدعم 
القطـــاع، وفق الخطـــط الإصلاحية التي 
تنفذها الحكومة بعد تراجع عوائد الدولة 

من صادرات النفط.
وناقشـــت الـــوزارة مبـــادرات الصيد 
الحرفـــي والتجـــاري، والتـــي بلغـــت 22 
مشـــروعا وتصـــل قيمـــة الاســـتثمارات 
المســـتهدفة فيهـــا إلى ما يقـــرب من 284 

مليون ريال (738 مليون دولار).

 القاهــرة - يثير مشروع سد النهضة 
جـــدلا واســـعا داخل الأوســـاط المصرية 
بشـــأن ما يمكن أن يحدثه تراجع حقوق 
البلاد فـــي ميـــاه النيل مـــن ارتباك في 
الأوضاع السياسية والأمنية والاستقرار 
الاجتماعـــي للمزارعين، فـــي وقت ترتفع 
فيه تحذيرات المنظمات الإنسانية بشأن 

أزمة عالمية مرتقبة في المياه.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
لأحد المزارعين وهو كهل يدعى عمر يبلغ 
نحو 65 عاما قوله أمس إن ”أرضه جافة 
منـــذ عدة أيـــام وهو بحاجة إلـــى المياه 

لريها قبل أن يستخدمها الآخرون“.

وأضـــاف المزارع مشـــيرا إلى أوراق 
الســـبانخ والخس في حقله بقوله ”نحن 
نعتمد على مياه النيل التي تقلّ بشـــكل 

خاص في الصيف ولا تكفينا“.
وتعاني مصر منذ سنوات من نقص 
في المياه يعود أساســـا إلى تزايد أعداد 
السكان، ويحاول المزارعون تدبر أمورهم 

مع انخفاض حجم الوارد من المياه.
ويســـبّب التلوث الصناعي والتغيّر 
المناخـــي نقصا كبيـــرا في الميـــاه جرّاء 

تلوثها بالنفايات.
وتقـــرّ القاهـــرة بخطورة المشـــروع، 
وهو ما تجلّى في تصريحات المسؤولين 
مـــرارا، حيـــث ســـبق وأكد وزيـــر الري 
المصـــري الأســـبق، محمد نصـــر علام، 
أن “المحـــور الأهم الآن تدويل أزمة ســـد 
النهضـــة والخروج من نفـــق التفاوض 
المظلـــم، في ظـــل عدم تفهـــم أديس أبابا 
للحـــل  المصريـــة  والحقـــوق  للمطالـــب 

الوفاقي“.
وتتخـــوّف مصـــر مـــن عـــدم توقّف 
الأزمة فقـــط عند الدعم الفنـــي أو المالي 
لحلحلتهـــا، حيـــث يمكن أن تمتـــد إلى 
التعهـــدات التـــي يجـــب أن توضـــع في 
الاعتبار في ما يتعلق بالمشـــكلة البيئية 

التي ستنجم عن بناء السد.
ويـــرى خبـــراء أن التدهـــور المتوقّع 
حصولـــه في مياه النيل الأزرق ســـيؤثر 
علـــى التنـــوّع البيئي وصيد الأســـماك، 
خصوصا ببحيرة ســـد الروصيرص في 

السودان وبحيرة ناصر بمصر.
وســـيؤدي ذلـــك إلـــى ضـــرب قطاع 
الصيد البحري والثورة السمكية للبلاد 
التي يعمل عدد كبيـــر من مواطنيها في 

هذا القطاع.

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتتخـــوف 
بالقاهرة من تردي الوضع البيئي أكثر، 
وهو ما من شـــأنه عرقلة الاســـتثمارات 
وإضفـــاء أجـــواء من النفـــور على مناخ 

الأعمال.
وتســـعى مصـــر، حديثـــة الخـــروج 
من الكبـــوة الاقتصادية، إلى اســـتغلال 
بـــوادر التعافـــي على بعـــض قطاعاتها 
وعدم الدخول في أي مجازفة قد تكبدها 

خسائر فادحة.
وتحـــاول إثيوبيا القـــوى الإقليمية 
الصاعـــدة بســـط ولايتهـــا علـــى ربوع 
نهر النيل مســـتغلة نموهـــا الاقتصادي 
والتنميـــة التـــي حققتها للتوســـع على 

محيطها.
وامتدت طموحـــات أديس أبابا على 
إنتاج الكهرباء اعتبارا من 2020 من سد 
النهضة الذي تبنيـــه على النيل مما زاد 

من قلق المزارعين.
وترى مصـــر أن ســـد النهضة يمثّل 
خطرا وجوديا حيث ســـيؤدي إلى تقليل 
حجـــم المياه الواردة إليها بشـــكل كبير، 
مقابـــل تأكيد إثيوبيـــا بأن نصيب مصر 

لن يتأثر.
وأكـــد أحمد وهو مزارع شـــاب يبلغ 
23 عاما ”ســـيكون هذا الســـد دمارا لنا 
ولأرضنا وكيف سنستمر في الزراعة؟“.

وبدأت مصـــر والســـودان وإثيوبيا 
جولـــة مفاوضـــات جديدة فـــي القاهرة 
لمحاولـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق يرضي 

الأطراف الثلاثة.
وقـــال هانـــي رســـلان الخبيـــر في 
مركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية أنه ”لا بد من التوصل 
إلـــى اتفـــاق وإلا فـــإن مصر ســـتواجه 
مشـــكلات اقتصاديـــة واجتماعيـــة غير 

محتملة“.

وأوضح أنه “من بين هذه المشـــكلات 
والمخاطـــر ســـيكون جفـــاف الأراضـــي 
الزراعيـــة وانخفـــاض حجـــم الزراعـــة 
وصعوبـــة توليـــد الكهربـــاء من الســـد 
العالـــي، ويمكن أن يـــؤدي ذلك إلى أزمة 

سياسية وعدم استقرار“.
ولكن وزيـــر الري المصري الســـابق 
أن  علـــى  يشـــدد  نصرالديـــن  محمـــد 
”اعتماد مصـــر على نهر النيـــل لا يقارن 
بدول حوض النيـــل الأخرى لأن القاهرة 
في مســـتوى أدنى من مســـتوى الشـــح

المائي“.
وتشـــير القاعدة في قيس شح المياه 
إلى ابتداء نقص نصيب الفرد سنويا من 

المياه عـــن ألف متر مكعب وهو ما يعني 
ندرتها وشحتها.

وبلغ نصيب الفرد في مصر 570 مترا 
مكعبـــا خلال عـــام 2018 وينتظر أن يقل 
إلـــى نحو 500 متر مكعـــب بحلول العام 

2025، وفق الأرقام الرسمية.
وحاولـــت الحكومـــة المصرية خلال 
الســـنوات الأخيرة اتخـــاذ إجراءات من 
أجل الحفاظ على موارد البلاد من المياه.
ومن ضمـــن هذه الإجـــراءات، وضع 
صنابيـــر موفـــرة للميـــاه فـــي الأماكن 
العامة وإعادة تدوير المياه المســـتخدمة، 
وتقليـــص زراعة المحاصيل المســـتهلكة 

للمياه مثل الأرز.
كمـــا أبرمت مصر عقودا قيمتها عدة 
ملايين من الدولارات مع شـــركة فلوانس 
كـــورب الأميركية لبنـــاء محطات تحلية 

لمياه البحر.
وبدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة 
عـــام 2011 وتأمل في أن تتمكّن من توليد 
الكهربـــاء منه مع نهاية العام المقبل قبل 

انطلاقه بكامل طاقته في 2022.
ولـــم تفض 9 أعوام مـــن المفاوضات 
بـــين مصـــر والســـودان وإثيوبيـــا إلى 
اتفـــاق نظـــرا إلـــى التداعيـــات التي قد 
تنجرّ عن المشـــروع وتهديده للاستقرار 

المجتمعي.
واتفقت الدول الثلاث الشهر الماضي 
في واشـــنطن على مواصلـــة المحادثات 
بشأن النقاط الخلافية وعلى رأسها فترة 

ملء خزان السد وأسلوب تشغيله.
وتختلـــف مصر مع إثيوبيا في عديد 
النقاط بخصوص المشروع، حيث طالبت 
القاهـــرة بالحصول علـــى 40 مليار متر 
مكعب من مياه النيل ســـنويا كحد أدني، 

وهو ما رفضته أديس أبابا.
ومـــن المنتظر اســـتكمال المفاوضات 
في الشـــهر المقبـــل بعد عجـــز الأطراف 
عـــن التوصـــل لاتفاق بواشـــنطن، وذلك 
ومراقبـــين  الدولـــي  البنـــك  بمشـــاركة 

أميركيين.
ويعتقد وليام ديفيسون من مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة أن ”تســـارع وتيـــرة 
المحادثـــات ووجـــود مراقبـــين يزيد من 

فرص التوصل إلى تسوية“.
وتصـــرّ إثيوبيا على المشـــروع الذي 
تبلغ كلفته نحو 4 مليارات دولار، وتقول 

إنه أساسي لنموها الاقتصادي.
أما بالنســـبة للســـودان، فإن الســـد 
ســـيوفر لها كهرباء وســـينظم منسوب 

المياه التي تصل إليه.
ويســـتبعد الخبـــراء نشـــوب نـــزاع 
مسلح بســـبب الخلاف على توزيع مياه 
النيـــل ”لأن ذلـــك ســـيكون بالـــغ الضرر 
لكل الأطراف، خصوصا على المســـتوى 
الاقتصـــادي ممـــا يدفـــع نحو تســـوية 

ترضي مختلف الأطراف.
وتتخوف القاهرة من امتلاء الخزان 
الضخم لسد النهضة الذي يتسع لـنحو 
74 مليـــار متـــر مكعب من الميـــاه، حيث 
ســـيؤدي امتـــلاؤه خلال فتـــرة قصيرة، 
إلى جريان مياه النيل على امتداد البلاد 
مما ســـيدفعها إلـــى الانخفاض بشـــكل 

كبير.

الأربعاء 102019/12/04

السنة 42 العدد 11548 اقتصاد

سد النهضة يهدد شريان الحياة

تعثر الاتفاق سيؤدي 

إلى مشكلات اقتصادية 

واجتماعية غير محتملة

هاني رسلان

سد النهضة الإثيوبي

يهدد حياة ملايين المصريين
تداعيات مقلقة على الزراعة والاستقرار الاجتماعي

مسقط تستهدف عوائد بملياري دولار سنويا 

بحلول 2023

يتابع الملايين من المصريين بقلق شــــــديد استئناف المفاوضات بين القاهرة 
وأديس أبابا بشــــــأن ســــــد النهضة، حيث تتصاعــــــد مخاوفهم بخصوص 
التداعيات المحتملة لفشــــــل المحادثات بشأن السد على استقرار المزارعين 

وجميع مظاهر الحياة على ضفتي النيل في مصر.

كثّفت ســــــلطنة عُمان جهودها للنهوض بالصناعة الســــــمكية بالإعلان عن 
مشروع ميناء الصيد البحري الجديد في منطقة الدقم، في تحرّك سيعطي 
زخما أكبر للنشــــــاط الاقتصادي للبلاد الساعية إلى تنويع مصادر الدخل 

وتقليل الاعتماد على عوائد صادرات الطاقة.

المزارعون يخشون من 

أن يستنزف مشروع سد 

النهضة الإثيوبي الثروة 

المائية وأن يضرب أنشطة 

الري والصيد

ميناء الدقم العماني يفتح أرصفته

لصناعة الثروة البحرية

أوروبا تتوحد خلف فرنسا 

ضد التهديد التجاري الأميركي
 باريس - حذّرت باريس الثلاثاء من ردّ 
على واشنطن إذا فرضت  أوروبي ”قوي“ 
رســـوما جمركية على منتجات فرنســـية 

مهمة، بينها النبيذ والجبنة والحقائب.
ويأتي هذا التلويـــح في إطار خلاف 
تزداد حدّته بفرض ضرائب على شركات 
أميركيـــة فـــي مجـــال الإنترنت مـــا يزيد 

مخاطر اندلاع حرب تجارية جديدة.
وســـارعت بروكســـل لدعـــم موقـــف 
باريس إذ قال المتحدث باســـم المفوضية 
الأوروبية دانيال روزاريو ”كما هو الحال 
في جميـــع الأمـــور المرتبطـــة بالتجارة، 
سيتحرّك الاتحاد الأوروبي ويردّ بصوت 

واحد وسيبقى موحدا“.
وضـــاف أنّ المفوضية الأوروبية التي 
تتولّى الشؤون التجارية لأعضاء الاتحاد 
الأوروبي ”تنسّـــق عن قرب مع السلطات 

الفرنسية بشأن الخطوات المقبلة“.
وأثـــار البرلمـــان الفرنســـي حفيظـــة 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
عبـــر تمريـــر قانـــون يفـــرض ضرائـــب 
علـــى العائـــدات التي تحققها الشـــركات 
الرقميـــة العملاقة، على غرار غوغل وأبل 

وفيسبوك وأمازون داخل البلاد.
وفشـــلت المحادثات لحلّ المسألة وديًا 
حتـــى الآن وهـــددت الولايـــات المتحـــدة 
الاثنـــين الماضي، بفرض رســـوم جمركية 
بنسبة تصل إلى مئة بالمئة على منتجات 

فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار.
والماليـــة  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــال 
الفرنســـي برونـــو لومير لإذاعـــة راديو 
كلاســـيك ”تواصلنا بالأمس (الاثنين) مع 
الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم 
فرض رســـوم أميركية، ســـيكون هناك رد 

أوروبي قوي“.
وأوضح أن هذا ليس السلوك المتوقع 
من الولايات المتحدة حيــــال أحد حلفائها 
الرئيســــيين، فرنســــا، وأوروبــــا عمومــــا، 
مضيفــــا أنه يرغــــب بتجنّــــب الدخول في 
دوامة ”العقوبات والرد الانتقامي“ عليها.

وتشير فرنسا، مدعومة من بريطانيا، 
إلى أن علـــى عمالقة العالـــم الرقمي دفع 

ضرائب على العائدات التي يحققونها في 
البلد ولو كان مقرّهم الفعلي في الخارج. 
لكـــن واشـــنطن تـــرى أنه تم اســـتهداف 

شركاتها على وجه الخصوص.
ويحمل النزاع خطر فتح جبهة جديدة 
لأميركا في إطار النزاعات التجارية التي 

انخرطت فيها إدارة ترامب.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت 
لايتهايـــزر فـــي بيـــان إن القـــرار ”يبعث 
برســـالة واضحـــة مفادهـــا أنّ الولايات 
المتحدة ســـتتحرّك ضد أنظمة الضرائب 
الرقمية التي تميّز أو تشكّل عبئًا لا مبرر 

له على الشركات الأميركية“.
وتشـــمل اللائحة الكاملـــة للمنتجات 
الفرنســـية المعرّضة لرسوم محتملة مواد 
التجميـــل والخزف والصابـــون وحقائب 

اليد والزبدة وأنواع أجبان عدة،
ولكـــن رغم تهديـــدات ترامب المتكررة 
الفرنســـية  النبيـــذ  أنـــواع  باســـتهداف 
بالإجـــراءات الانتقاميـــة، إلا أن القائمـــة 
الأميركيـــة لم تتطرّق ســـوى إلـــى النبيذ 

الغازي.
وحـــذّر لايتهايـــزر من أن واشـــنطن 
تفكّـــر فـــي توســـيع نظرها فـــي ضرائب 

أخـــرى مفروضة فـــي النمســـا وإيطاليا 
وتركيا.

وقال متحدث باســـم وزارة الشـــؤون 
الرقمية والاقتصادية النمساوية الثلاثاء 
إن بـــلاده تأخذ إعلان الحكومة الأميركية 

”على محمل الجد“.

وأضـــاف فـــي بيـــان ”لدينـــا عموما 
موقـــف منتقـــد للعقوبات ونعتقـــد أنها 
للتعامل مع الخلافات  الطريقة الخاطئة“ 

التجارية.
وأوضح انه نظرا للمناخ الاقتصادي 
الحالي، على أوروبـــا والولايات المتحدة 
العمـــل على تخفيف النزاعـــات التجارية 
بشكل مستدام بدلاً من التأثير على المزاج 

العام عبر تبادل التهديد بالعقوبات.

في قلب معركة الرسوم الأميركية

عدد موانئ عمان مع إطلاق 

مشروع ديثاب بالدقم 

سيبلغ 25 ميناء موزعة على 

طول الشريط الساحلي 

بنحو 3 آلاف كلم

2.4
مليار دولار، الرسوم الجمركية 

التي تنوي الحكومة الأميركية 

فرضها على منتجات فرنسية


